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  شكر وتقدير

  .]٤٠: النمل[ ♂ z } | { ~▬ : −تعالى−يقول االله 

  . )١(»من لم يشكر الناس لم يشكر االله تعالى« : وقال الرسول 

, فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا ًمن صنع إليكم معروفا فكافئوه« : وقال 

  . )٢(»أȂكم قد كافأتموه

َّولا يسعني هنا إلا أن أȄقدم وأȄوجه بخالص شكري بعد االله  َّ ْ   لـشيخي −انه وتعالىسبح−َّ

  الأســــتاذ في قــــسم الــــشريعةإبــــراهيم محمــــد عبــــد الــــرحيم/ الأســــتاذ الــــدكتور: َّالعلامــــة الفاضــــل

َ ووكيــل الكليــة, عــلى مــا قــدم لي مــن توجيهــات, ونــصائح وإرشــادات, صــاحب ذلــك الإســلامية َ ٍَ ٍ َّ

ُتواضــــع وســــلامة صــــدر, ودماثــــة ُ ُ خلــــق, وحــــسن توجيــــه; فلقــــد أفــــدت مــــن علمــــه, ومــــن ســــمته ٌ

ُووقاره وخلقه; فشكر االله له, وبارك في علمه, وأصلح ذريته, ومد في عمره على طاعته َُ َّ ِ ُ ُ.  

َكـــما أȄقـــدم بالـــشكر والتقـــدير والـــدعاء للأســـتاذين الفاضـــلين المناقـــشين اللـــذين تجـــشما تعـــب  َّ ََ ِ

ٍصح وتوجيه واهتمام ببحثي المتواضع هذاالقراءة على ما يقدمانه ويبذلانه من ن ٍ ٍ .  

 جامعة القاهرة, ممثلة في كلية دار العلوم التي مكنتنـي  إلىًولا يفوتني هنا أن أȄوجه بالشكر أȆضا

ًمن تسجيل هذا الموضوع في رحابها, وأȄاحت لي شرف الانتساب إليها, والتلقي عـن علمائهـا, داعيـا 

َّكـما أشـكر كـل مـن قـدم . لين فيها إلى مـا فيـه خـير الإسـلام والمـسلميناالله العلي القدير أن يوفق المسؤو َّ

ًلي خدمة, أو أعارني كتابا, أو قدم مشورة أو توجيها من الزملاء والأصدقاء كافة َّ ً ً . 

                                                 
, ٢/٢٥٨: حديث حسن صـحيح; وأحمـد في مـسنده: , وقال)١٩٥٥(, برقم ٤/٣٣٩: أخرجه الترمذي في سننه) ١(

ُّ, كلهــم مـــن حـــديث عبـــد االله بـــن عمـــر  )٢٥٠١(, بـــرقم ٢/٣٥٦: ; والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير)٧٤٩٥(بــرقم 

  . عنهمارضي االله

مـن «: بلفـظ) ٥٣٦٥(, بـرقم ٢/٦٨: ; وأحمد في مـسنده)٣٤٠٨(, برقم ٨/١٩٩: أخرجه ابن حبان في صحيحه) ٢(

; والنـسائي »ًأȄى عليكم معروفا فكافئوه, فإن لم تجدوا مـن تكافئونـه فـادعوا لـه, حتـى تعلمـوا أȂكـم قـد كـافئتموه

ًلــيكم معروفــا فكــافئوه, فــإن لم تجــدوا مــا تكافئونــه مــن أȄــى إ«: , بلفــظ)٢٣٤٨(, بــرقم ٢/٤٣: في الــسنن الكــبرى

  . »فادعوا له, حتى تعلموا أȂكم قد كافئتموه



 
 ث

  المقدمة

َلحمد الله رب العالمين حمدا يوافي نعمه, ويكافئ مزيده, حمد الشاكرين القانتين, كما ينبغيا ًِ َ ِّ 

ُّجهـــــه وعظـــــيم ســـــلطانه; فبنعمتـــــه تـــــتم الـــــصالحات, وبفـــــضله تعـــــم الخـــــيرات, وتـــــستدر لجـــــلال و ْ ُّ َُّ ُ

ًالبركــات; فالحمــد الله الأول بــلا ابتــداء, الآخــر بــلا انتهــاء, ســبحانك ربي لا أحــصي ثنــاء عليــك;  ِّ

َّأȂــت كــما أȅنيــت عــلى نفــسك, فلــك الحمــد والــشكر والنعمــة والثنــاء الحــسن والخــضوع التــام لنــور 

  .ِّعظيم إحسانك بما يرضيك ربي حتى ترضىكمالك و

ِّوالــــصلاة والــــسلام عــــلى المــــصطفى المختــــار, خــــاتم الأȂبيــــاء وســــيد المرســــلين, Ǿ صــــل  ِّ

نــــه المــــصطفين  َوســــلم وبــــارك عليــــه, وعــــلى أȃويــــه الكــــريمين إبــــراهيم وإســــماعيل, ثــــم عــــلى إخوا ِّ

َالأخيــار, وآȈــه الأطهــار, وصــحابته الأȃــرار, وعــلى كــل مــن دعــا  بدعوتــه واهتــدى بهديــه إلى يــوم ِّ

  .  الدين والجزاء

َّربنـــا تقبـــل منـــا إنـــك أȂـــت الـــسميع العلـــيم, وتـــب علينـــا إنـــك أȂـــت التـــواب الـــرحيم, وارحـــم  ْ ََّّ ُ َّ ْ َّ

ٌّاللهم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذينا وأستاذ أستاذينا, وكل من له حق علينا َّ ََّ ِ َِ َّ َ َّ .  

  : أما بعد

َالى عــلى هــذه الأمــة أن قــيض لهــا مــن أȂفــسها مــن يقــوم بــأمره ســبحانه في فــإن مــن نعــم االله تعــ ِ َّ

¿  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ▬: التفقـــه في الـــدين, وحفـــظ علـــوم الـــشريعة, قـــال االله تعـــالى

Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  ♂ ]١٢٢: التوبة[ . 
عــــده, وترســــم اَّ أن فقــــه المــــذولا شــــك ُهب اليــــوم في أمــــس الحاجــــة إلى أن تبــــين أصــــوله وقوا َُّ َ ِّْ

بطه, حتـــى لا يكـــون التمـــذهب الفقهـــي بابـــا للتعـــصب المقيـــت, وحتـــى لا يكـــون  ًحـــدوده وضـــوا

بة لاتباع الهوى, ومنابذة العلـماء والـصالحين, وقـد زخـر المـذهب َالانعتاق منه بوا َ َ اȇـالكي بـسعة َ

 علماء أجلاء, وحفاظ جهابذة, حفظـوا َّة أفق أئمته; فكان أن  خرج منهِاجتهادات أهله, ورحاب

, حتى أȅروا جوانب العلم الشرعي   .ودرسوا واستنبطوا

  



 
 ج

  :أهمية الموضوع
  -:تتمثل أهمية الموضوع بالنقاط التالية

  : إلى جملة من الأهداف أهمها البحث من خلال طرح هذه الأسئلة الوصولتتجلى أهميةهذا و

َّ ومكانته الفقهية في المذهب اȇالكي خاصة, وسائر المذاهب  إبراز شخصية الإمام اللخمي−١

  .َّعامة

 .ها وطرق الاحتجاج بها مع الكشف عن دلائلَّبيان الآراء الفقهية التي تبناها الإمام اللخمي −٢

 في أغلــب المــسائل التــي كانــت محــل خــلاف بــين العلــماء, الكــشف عــن اتجــاه الإمــام اللخمــي −٣

 .وإبراز مدى أهميتها في خدمة فقهاء المذهب اȇالكي

ٌ فيها رأي منفرد مخالف ȇا عليه جمهـور الوقوف على أهم المسائل التي كان للإمام اللخمي −٤

  . ٌعلماء المذهب اȇالكي, أو كان له فيها رأي مهم جدير بالدراسة والتحليل والمقارنة

  :أسئلة البحث وأهدافه: مشكلة الدراسة
  ما المعالم الرئيسة لاتجاه اللخمي الفقهي?

 للتقــويم والتمحــيص وانتقــد في اختياراتــه أكثــر مــن غــيره? هــل ȇــاذا خــضعت طريقــة أبي الحــسن

ْكان ذلك لأȂه خالف المذهب وخرج عنه? أو لأن الأسس التي اعتمـدها ليـست صـحيحة? أو 

ًأنهـــا صـــحيحة ولكنـــه لم يحـــسن اســـتعمالها? أو لأȂـــه لم يكـــن متمكنـــا مـــن أصـــول المـــذهب وفروعـــه 

  ?...الأدب مع أئمة المذهبًوليس أهلا لأن يجتهد فيه? أو لأȂه أساء 

وهذه التساؤلات والاحتمالات سيجيب عنها البحث ويوضحها في ثنايا عرض مكونات 

  . والأسس التي اعتمدها في اختياراته وانتقاداتهمنهج أبي الحسن

   :أسباب اختيار الموضوع

ْبالإضــافة إلى مــا ســبق ذكــره مــن الأهميــة التــي يك تــسبها هــذا الموضــوع وحاجــة البحــث فيــه, ِ

 والتركيــــز عـــــلى جهــــوده في هــــذا المجـــــال  اللخمــــيفهنــــاك أســــباب دعتنــــي إلى اختيـــــار أبي الحــــسن

  .النقدي والاتجاه الفقهي



 
 ح

  :ية في النقاط التال الموضوعي لهذاأسباب اختياروتتبين 

َّ عمومـــــا, والفقهـــــي منـــــه خاصـــــة رغـــــم تعـــــدد قـــــد كـــــان لقلـــــة الدراســـــة حـــــول فكـــــر اللخمـــــي −١ ً

ٌ لا ســيما الأجــزاء الأولى منــه ســبب آخــر التحقيقــات التــي توالــت عــلى أجــزاء كتــاب التبــصرة ِّ

  .كان له أȅره في اندفاعي نحو الكتابة والبحث في هذا الموضوع

 − في توظيف وسائل وأساليب هذا الاتجاه الفقهي النقدي أكثر من غيرهِّ اللخميِدورُ إبراز −٢

  ., فقد تتبع فروع المذهب في كل أȃوابها وتناول أئمته كلهم بدون استثناءوتوسعه فيه

ان ينظـر  على الالتـزام بمقتـضيات منهجـه النقـدي أكثـر مـن غـيره, فقـد كـهحرص إظهار مدى −٣

في فروع المذهب ويعرضها على مستنداتها فأي نتيجة انتهى إليهـا نظـره التـزم بهـا واستـسلم 

لهــا, لــذلك خــرج عــن المــذهب في مــسائل كثــيرة, وخــالف أئمتــه في قــضايا متعــددة إلى درجــة 

ًأن كثيرا من الفقهاء وصفوه بممزق المذهب َّ.  

 الحسن يمثل محطة مهمة في تاريخ هذا الاتجاه َّتأȅيره الواضح فيمن جاء بعده, إن أȃا إيضاح −٤

النقدي, فقد اطلع على جهود سابقيه واستوعب معظمهـا كـما يـشهد بـذلك كتابـه التبـصرة, 

ونظــــر فيهــــا نظــــر الــــصيرفي الحــــاذق ثــــم بنــــى مــــن خلالهــــا طريقتــــه المتميــــزة في دراســــة فــــروع 

ميــذه وغــيرهم مــن فقهــاء ًا ملموســا في إنتــاج تلاً الاتجــاه أȅــراالمــذهب, وقــد أȅمــر وأȂــتج هــذ

 وابـــن رشـــد الجـــد  وإبـــراهيم بـــن بـــشيروالأȂـــدلس كـــأبي عبـــد االله اȇـــازري) تـــونس(إفريقيـــة 

  . كما سيتضح ذلك في الباب الثالثوالقاضي عياض

ًة جديدة إلى لبنات الفقه الإسلامي عموما والفقه اȇالكي بصفة خاصة; فالمكتبة  إضافة لبن−٥

  .الإسلامية بصفة عامة والفقهية بصفة خاصة تحتاج إلى مثل هذا النوع من العمل

فقـــد أȅـــارت طريقتـــه تعـــرض منهجـــه واختياراتـــه للتقـــويم مـــن معاصريـــه ومـــن أȄـــى بعـــدهم,  −٦

ًالمتميزة ردودا مختلفة حملت العديد من الفقهاء على إعادة النظر في منطلقاتها, وإخضاع مـا 

 يعد − بغض النظر عن بواعثه−ترتب عليها من نتائج للتقويم والتمحيص, وهذا التقويم 

ًإثراء لهذا الاتجاه وإغناء له وتطويرا لوسـائله وأسـاليبه, وبـذلك يكـون أȃـو الحـ ً  سن اللخمـيً



 
 خ

َّطـوره مـن جهـة توظيفـه المتميـز لمكوناتـه, وطـوره : َّقد طور هذا الاتجاه من جهتين مختلفتين َّ

  .ًأȆضا من جهة الردود التي أȅيرت حوله والتمحيص الذي تناول اختياراته

  :الدراسات السابقة والجديد الذي أتت به هذه الدراسة

ِ من حيث دراسة آرائه واتجاهه  وجود دراسة علمية أكاديمية اهتمت بالإمام اللخميعدم ِ ُ

ِومنهجه الفقهي, وما هو موجود بين يدي لا يتعـدى مجـرد تمهيـد أو مـدخل لمـشروع تحقيـق جـزء 

 وبيـان أهـم خمـيمن أجـزاء كتـاب التبـصرة; إذ يقتـصر فيـه صـاحبه عـلى التعريـف بـأبي الحـسن الل

  .مصنفاته كما هو الشأن بالنسبة لتحقيق أجزاء التبصرة في جامعة الأزهر

:  ففي جامعة الأزهـر جـاءت الرسـالة الأولى مـن خـلال كليـة الـشريعة والقـانون تحـت عنـوان−١

» راســــة وتحقيــــق أȃــــواب الطهــــارة والــــصلاة والــــصيامد − كتــــاب التبــــصرة للإمــــام اللخمــــي«

أحمــــد عبــــد المجيــــد حــــسيني / إعــــداد الباحــــث. مقدمــــة لنيــــل درجــــة التخــــصص اȇاجــــستير

, أســـتاذ الفقـــه عـــلي محمـــد منـــصور عليـــوه/ د. المعيـــد بقـــسم الفقـــه العـــام, إشراف أ−بـــسيوني

  .  ٣٢٠١, ٣٢٠٠تحت رقم . م٢٠٠٢ −١٤٢٢ǻ عام −العام بالكلية

:  وجاءت الرسالة الثانية من خلال كلية الدراسات الإسـلامية والعربيـة للبنـين تحـت عنـوان−٢

مــن أول كتــاب الاعتكــاف إلى آخــر كتــاب  دراســة وتحقيــق كتــاب التبــصرة للإمــام اللخمــي«

عبــد العظــيم عبــد الحميــد / إعــداد الباحــث. مقدمــة لنيــل درجــة اȇاجــستير في الفقــه» الجهــاد

ســيد محمــد الــسيد / د. المعيــد بقــسم الــشريعة بالكليــة, إشراف فــضيلة أ−خــير االله مــصطفى

  . م٢٠٠٣ −١٤٢٣ǻ عام −, أستاذ الفقه المقارن المساعد بالكلية الفار

  في الكــــشف عــــن اتجــــاه الإمــــام اللخمــــي:هــــذا ويــــبرز الجديــــد الــــذي أȄــــت بــــه هــــذه الدراســــة

لمــذهب اȇــالكي, وإبــراز أهميــة هــذا الاتجــاه ودراســته دراســة تحليليــة مقارنــة مــع غــيره مــن علــماء ا

  .علي مستوى المذهب اȇالكي خاصة
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  :المنهج المتبع في الدراسة
َســــلكت في هــــذه الدراســــة منهجــــا مركبــــا مــــن المــــنهج التــــاريخي والمــــنهج التحلــــيلي والمــــنهج  ً ً ُ

  .المقارن

 وتكوينــه العلمــي ُ فقــد رجعــت إليــه فــيما يتعلــق بحيــاة الإمــام اللخمــيَّفأمــا المــنهج التــاريخي

ُوالبيئـــة التـــي نـــشأ فيهـــا وآثـــاره التـــي خلفهـــا, والتـــي لخـــصتها في ثـــلاث مهـــام أساســـية ْ التـــدريس, : َّ

ُوالإفتاء, والتأȈيف, وقـد حرصـت عـلى أن تكـون هنـاك منهجيـة تاريخيـة في عـرض كـل مـا يتعلـق  َ َ

ْبهذه العناصر وفق الفترات الزمنية   .َّ التي مرت من حياة اللخميَ

 الفقهيــــة  للاطــــلاع عــــلى مختلــــف آراء الإمــــام اللخمــــيفــــضروريَّوأمــــا المــــنهج الاســــتقرائي 

  .تاواه عبر كتابه الذي جمع فوجمعها من التبصرة ومن المعيار المعرب للونشريسي

فهــو نتيجــة حتميــة لعمليــة الاســتقراء; إذ يقتــضي منــي الأمــر دراســة مــا َّوأمــا المــنهج التحلــيلي 

 جمعتــه مــن آراء دراســة تحليليــة لأقــف مــن خلالهــا عــلى حقيقــة هــذه الآراء ونظــرة الإمــام اللخمــي

  .بين أئمة المذهب اȇالكيللمسائل الفقهية التي كانت محل خلاف 

ًثــم مقارنــة هــذه الآراء مــع غيرهــا مــن آراء فقهــاء المــذهب مــستعينا بقواعــد المــنهج المقــارن, 

ًوغالبا ما تتركز المقارنـة عـلى آراء العلـماء المختـارين في الدراسـة, كـما أعـرج كثـيرا إلى الإشـارة إلى  ً

  .طبيعة موقف اللخميسائر آراء فقهاء المذهب بحسب ما يقتضيه وضع المسأȈة و

  :الطريقة التي اعتمدتها في كتابة البحث

  :لقد اتبعت في كتابة هذه الرسالة الخطوات الآتية

نية بين قوسين متميزين وعزوها إلى السورة ورقم الآيـة, −١  ذلـك تراجعـو كتابة الآيات القرآ

  .تها إلى غير محلها; الأمر الذي لا يغفر لطالبعدة مرات خشية الخطأ في كتابة آية أو إحال

ً توثيق جميع الأحاديث النبوية الشريفة والآثار من مصادرها الأصيلة, وغالبا ما أكتفي عند −٢

ا ً, وهـذا تجنبـتوثيق الحديث إذا كان له تخريجات عديدة بتخريج الإمامين البخـاري ومـسلم

 .ًللإطناب ودفعا للتطويل, كما ميزتها في البحث بوضعها بين قوسين

ترجمــة أغلــب مــن ورد في البحــث مــن الأعــلام, وقــد اعتمــدت في ذلــك عــلى كتــب الــتراجم,  −٣
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ُوعمـــدت إلى تنويعهــــا لتــــشكل في النهايــــة فهرســــة شـــاملة لأغلــــب الكتــــب المعروفــــة في هــــذا 

 .المجال

وذلــك بوضــعها بــين قوســين ثــم الإشــارة إلى مــصادرها في  توثيــق جميــع النــصوص المنتخبــة, −٤

َّالهـــامش, وقـــد راعيـــت في ذلـــك النقـــل مـــن المـــصدر وتجنبـــت النقـــل بواســـطة إلا في حـــالات  ُ ُ

َّمستثناة جدا حينما يتعذر علي الرجوع إلى النص في مصدره الأصلي َّ ă.  

ارس إلى مــا يتعلــق ُ ختمــت الرســالة هــذه بملحــق تــضمن عــدة فهــارس, وترجــع مجمــوع هــذه الفهــ−٥

 .بالآيات والأحاديث والآثار والأعلام والمصادر والمراجع والموضوعات وفهرس الفهارس

   :صعوبات البحث

نبـه المنهجيـة غايـة النقـديَّإن الكشف عـن هـذا الاتجـاه  ٌ في المـذهب وإبـراز أعلامـه وتحديـد جوا َ َ

ًطوطــا, ولا يخفــى مــا للبحــث في دونهــا خــرط القتــاد; ذلــك لأن العطــاء الــذي يمثلــه مــازال معظمــه مخ

عــالم المخطــوط مــن معوقــات ومثبطــات, ســواء تعلــق الأمــر بالوصــول إليــه أو بقراءتــه والإفــادة منــه, 

 − في حــــــدود علمــــــي−ولأن الالتفــــــات إليــــــه مــــــن قبــــــل البــــــاحثين في المــــــذهب اȇــــــالكي لا يتجــــــاوز 

لــه المختلفــة, ولعــل الإشــارات العــابرة ضــمن الحــديث العــام عــن مــصادر المــذهب وتطــوره ومراح

  .ًذلك من أهم ما يعطي للبحث فيه مشروعية, ويزيده قيمة وأهمية

, كـان أول مـن أشـار إلى ّوتجدر الإشارة هنا إلى أن الشيخ العلامـة محمـد الفاضـل بـن عاشـور

 هـــو رائـــد هـــذه ا أن اللخمـــيً مبينـــ− عـــلى حـــد علمـــي−فكـــرة النقـــد الفقهـــي في الغـــرب الإســـلامي

, وابن رشد الإمام اȇازري: , وهمالمدرسة, ثم ذكر أȃرز أربعة علماء ممن تأȅروا بالإمام اللخمي

  .لقاضي عياض, واالجد, وابن بشير

  :خطة البحث

َوفيما يخص الخطة التي قسمت عليهـا مـادة البحـث, والخطـة المرسـومة لتناولـه َ ََ ُ  بعـد بعـض −ُّ

 ثلاثـــةفي  فـــإن النظـــر اقتـــضى أن تكـــون −التعـــديلات التـــي أجريتهـــا لطبيعـــة البحـــث أȅنـــاء الكتابـــة

  .يلة بخاتمة وفهارس عامة ومذ وتمهيدأȃواب, مسبوقة بمقدمة



 
 ر

  . فقد اشتملت على أهمية الموضوع, والدوافع التي دفعتني إلى دراسته:َّأما المقدمة

, فقـــد عرفـــت فيـــه معنـــى الاتجـــاه, مـــدخل إلى الاتجـــاه الفقهـــي: وهـــو بعنـــوان: وأمـــا التمهيـــد

ت والألفـــاظ ذات الـــصلة بـــه, كـــما بينـــت تعـــدد الاتجاهـــات في دراســـة الفقـــه الإســـلامي, وخصـــص

  .المذهب اȇالكي بكلمة تكشف عن اتجاهات دراسته

, فقـد وقـع في تمهيـد  وعـصرهالتعريـف بـأبي الحـسن اللخمـي:  وهو بعنـوانالباب الأولَّوأما 

  .وفصلين

  القرن بإفريقية في أواخر القرن الرابع وطيلةفكرية والة السياسياةيلحا :الفصل الأولُتناولت في 

  . الهجريينالخامس

  . حياته ومكانته الفقهية الحسن اللخميوȃأ:  بعنوانالثانيالفصل وكان 

, وقد قـسمته إلى فـصلين رئيـسين تنـدرج تحـتهما  الفقهي لأبي الحسن اللخميالمنهج :الباب الثاني

  :عدة مباحث فرعية

  .ومقوماته وأدواته  المنهج النقدي عند أبي الحسنمميزات: الفصل الأول

  .اختياراته الفقهيةو لفقهاء المذهب أسس انتقادات أبي الحسن: الفصل الثاني

  وأȅره في فقهاء المذهب اȇالكيخمي َّالحسن اللأȃو  :الباب الثالث

  :ت كل منهما مباحث فرعية متعددةقد قسمت مادة الباب إلى فصلين رئيسين تندرج تحو

  أȅر أȃو الحسن في فقهاء عصره: الفصل الأول

   . اللخمي في اختيارات الفقهاء الحسنأȅر أȃو: الفصل الثاني

ً الدراسة, وأخيرا بعض الفهـارس َّ وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليهماالخاتمة ثم

  .العلمية المفيدة في الكشف عن محتوى الرسالة

نـــب المدروســـة فيـــه, وقبـــل تنـــاول مـــضامينها بالتفـــصيل  تلـــك هـــي محتويـــات البحـــث, والجوا

َّأرى مـــن الواجـــب عـــلي أن أȄقـــدم بخـــالص عبـــارات الـــشكر والثنـــاء إلى أســـتاذي المـــشرف فـــضيلة 
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َ الذي تابع خطوات هذا العمل وسددها بتوجيهاته النيرةحيمإبراهيم محمد عبد الرالدكتور  َّ.  

ْفـــاالله أســـأل أن يحفظــــه ويرعـــاه ويــــديم عليـــه رداء الــــصحة والعافيـــة, وأن يعينــــه عـــلى القيــــام  ُ َ

  آمين,,, .. .ًبمهامه العلمية, ويبقيه ملاذا لطلاب العلم وعشاق المعرفة

با ولا كـمالا, ولـست أزعـم لنفـسي عـصمة مـن الزلـل هذ ًا; ولست أدعي في هذا الجهد صـوا ِ ُ ًُ ً َ َّ

ٍّأو الخطــل, وحــسبي أني قــد اســتفرغت الجهــد, وبــذلت منتهــى الطاقــة, وإن أي عمــل إنـــساني لا  ٍ َّ ََّ َّ َ َُ ُ ُ ْ ِّ

تـصحيح َّيخلو من إمكانية الخطأ, بل إن حركـة العلـم نفـسها ليـست أكثـر مـن محـاولات مـستمرة ل

  .ٍأخطاء سابقة وتقديم أفكار جديدة أقرب إلى الصواب

َّواالله الكـــريم أســـأل أن يعـــصمني مـــن الزلـــل, وينفعنـــي بهـــذا الـــضحل مـــن العمـــل, ويعظـــم  ََّ ُ َ َ

  . َّمثوبتي, ويحسن خاتمتي, ويحفظ علي ديني

ْوالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات; وصلى االله وسلم على خير الخلق سـ َ َّ ِ َّ ُّ ِ َ ِيدنا محمـد بـن ُ َّ

ِّ, وعلى آȈه الطاهرين, وصحابته أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينعبد االله َُ َ ِْ َ َّ.  

ًوالحمد الله المجزل بالعطايا أولا وآخرا ِ ً َّ ِ ِ ُ ُ.  
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  
   الاتجاه الفقهيمدخل إلى

عد كتاب التبصرة من أوائل المصادر اȇالكية الموجودة التي تحدثت عـن أسـباب الخـلاف, يُ

ً, فلم يتعرض للخلاف العالي إلا نادراعلى الرغم من أȂه اقتصر على الخلاف داخل المذهب َّ.  

فعنــوان البحــث قــد تــم » اســة مقارنــة در−الاتجــاه الفقهــي لأبي الحــسن اللخمــي «: البحــثعنــوان

نـه الأول−تعديله على هذا النحو  دراسـة − الفقهـي لأبي الحـسن اللخمـيالمـنهج «: فقد كان عنوا

ٌ كــما هــو مبــين في , المقارنــة داخــل المــذهب اȇــالكي بــذلكليــشمل; »تطبيقيــة في المــذهب اȇــالكي َّ

 وغــيره مــن فقهــاء المــذهب  اللخمــيُ إننــي قارنــت بــين شخــصية أبي الحــسن حيــث,خُطــة البحــث

اȇـــــالكي; لـــــذلك اخـــــترت أن أȄنـــــاول نـــــماذج مـــــنهم فقـــــط أراعـــــي فيهـــــا اعتبـــــار الزمـــــان والمكـــــان 

  . وخصوصية النموذج المختار

ديث عـــن مـــنهج أبي الحـــسن بالتفـــصيل أن أحـــدد ســـياقه العـــام الـــذي ًوأراني ملزمـــا قبـــل الحـــ

يمضي فيه, والمجال الذي يرتبط به ضـمن الإطـار العـام لحركـات النقـد والتـصحيح التـي عرفهـا 

  .المذهب في بعض الأزمنة من تاريخه الطويل

الطريـــــق التـــــي ســـــار عليهـــــا أȃـــــو الحـــــسن اللخمـــــي ليـــــصل إلى اســـــتنباط  :تجـــــاهالاالمـــــراد بفـــــإن 

القـضايا الكليـة : أو. الخصائص والسمات العامة المميزة لفقـه أبي الحـسن اللخمـي: أو. لأحكاما

  .التي كانت تحكم اللخمي عند نظره في الفقه

ُّفهــو أخــص مــن ذلــك; إذ هــو الطريــق الواضــح الــذي يبــين كيفيــة التطبيــق لهــذه : َّأمــا المــنهج

  .ِّالقضايا والسمات

َإن كاتبا ما ل: ويمكن القول ً سـلوكه إزاء معالجـة قـضايا : , لكن منهجـه هـو»ٌاتجاه فلسفي«ه َّ

  .)١(المجتمع, وكيفية علاجه لها, وتنبيهه لمشكلات عصره, واقتراحاته لحلها

                                                 
, دار ٤٣, فريــــد الأȂــــصاري, ص »محاولــــة في التأصــــيل المنهجــــي«أȃجــــديات البحــــث في العلــــوم الــــشرعية : انظــــر) ١(

  .م٢٠١٠ −١٤٣١ǻ, ٣السلام, القاهرة, ط



 
٢

َّومن ثم تبرز العلاقة الوثيقة بين . »خاص تطبيقي«َّ, أما المنهج فهو »ٌّفالاتجاه عام وصفي«

 التعـرف عـلى الجزئيـات, وإعـمال النظـر في المـنهج, الاتجاه والمنهج, فللحصول على الاتجاه; يلزم

  .)١(وتلك طريقة تجمع بين التحليل والتركيب

العلـــــم الحاصـــــل بجملـــــة مـــــن الأحكـــــام الـــــشرعية الفرعيـــــة بـــــالنظر :  وأعنـــــي بلفـــــظ الفقهـــــي

 دراســــة مقارنــــة في ;النقــــدي الــــذي ســــلكه أȃــــو الحــــسنالفقهــــي والاســــتدلال مــــن خــــلال الاتجــــاه 

 مــن خــلال  وغــيره مــن فقهــاء المــذهبُث قارنــت بــين شخــصية أبي الحــسنالمــذهب اȇــالكي; حيــ

  .مواقفهم منه

  :الاتجاه الفقهي في المذهب اȇالكي

َن إبراز محاسن الشيء ومساوئه, وتمييز جيده عن رديئه قد وصف بها الاتجـاه الـذي سـلكه إ ِ ُ َّ

ي; لوضــــوح العلاقــــة بــــين دلالتهــــا تلــــك وبــــين المعنــــى بعــــض الفقهــــاء في دراســــة المــــذهب اȇــــالك

َّالخـــاص الـــذي انبنـــى عليـــه مـــسلك هـــؤلاء, إذ يلاحـــظ أن عملهـــم لا يخـــرج في الغالـــب عـــن تبيـــان 

بطه   .ًالصحيح والضعيف من فروع المذهب; انطلاقا من عرضها على أصوله وقواعده وضوا

له ومــــصادره ومنــــاهج وإذا كــــان المــــذهب اȇــــالكي قــــد تعــــرض للانتقــــاد في فروعــــه وأصــــو

 كــما سأوضــح ذلــك; فــإن موضــوع البحــث يــرتبط بمجــال الاتجــاه الفقهــي النقــدي −التــأȈيف فيــه

ًعــلى مــستوى الفــروع خاصــة, انطلاقــا مــن جهــود أحــد الــرواد الكبــار في القــرن الخــامس الهجــري  ً َّ

ِالذي هو أȃو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي ْ   . المتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائةَّ

َّنعـــم إن المـــذهب اȇـــالكي قـــد تعـــرض كغـــيره مـــن المـــذاهب الفقهيـــة المـــشهورة لموجـــات مـــن 

التصحيح والتمحيص والنقد شملت أصوله وفروعه كما امتدت إلى مصادره ومناهج التـأȈيف 

  .)٢(فيه

                                                 
, لأسـتاذنا ٢ مـدخل لدراسـة الاتجاهـات الفقهيـة عنـد أصـحاب الحـديث, ص−المدرسة الفقهيـة للمحـدثين:  انظر)١(

  ., د ت١الدكتور العلامة عبد المجيد محمود, مكتبة الشباب, القاهرة, ط

هيــثم بــن فهــد بــن عبــد الــرحمن الرومــي, .  دراســة تأصــيلية; إعــداد د−الــصياغة الفقهيــة في العــصر الحــديث:  انظــر)٢(

  .م٢٠١٢ −١٤٣٣ǻ, ١َّدار التدمرية, الرياض, ط) ٢٥ رقم −هية السعوديةمطبوعات الجمعية الفق(, ٤٠٦ص



 
٣

لاحظـــــــات حـــــــول عمـــــــل أهـــــــل المدينـــــــة, والمـــــــصلحة, فعـــــــلى مـــــــستوى الأصـــــــول كثـــــــرت الم

والاستحــسان, والعــرف, ومــا جــرى بــه العمــل, التــي اعتمــدها المــذهب ضــمن أســسه ومــصادره 

  . )١(في الاستنباط الفقهي

وقــد جــاءت معظــم الانتقــادات في هــذا المجــال مــن خــارج المــذهب, وجهــت إليــه مــن قبــل 

  .)٢(فقهاء وأصوليين ينتمون إلى مذاهب فقهية أخرى

 لمؤســس اختلافــاتوعــلى مــستوى الفــروع ظهــرت منــذ وقــت مبكــر مــن مرحلــة التأســيس 

في مجال الفروع شارك فيها الفقهاء اȇالكيـة  ختلافاتوالا. المذهب ولغيره من تلاميذه وأȄباعه

وغــيرهم, وأول محاولــة مــن هــذا القبيــل عرفهــا المــذهب عــلى يــد أȄباعــه, تلــك التــي قــام بهــا عبــد 

 أحــد تلامــذة مالــك البــارزين, فقــد صرح بمخالفــات كثــيرة لــشيخه كــما تــدل الــرحمن بــن القاســم

   . )٣(على ذلك مدونة سحنون وغيرها من مصادر المذهب

لـــت الاســـتدراكات والمخالفـــات واســـتمرت بـــشكل تلقـــائي لـــدى الأȄبـــاع في مختلـــف  ثـــم توا

  .)٤(الأرجاء التي ساد فيها المذهب

                                                 
عـــد الأصـــولية في اخـــتلاف الفقهـــاء, د:  انظـــر)١( , مؤســـسة ١٢٦مـــصطفى ســـعيد الخـــن, ص. أȅـــر الاخـــتلاف في القوا

  . م١٩٧٢ −ǻ ١٣٩٢, ١الرسالة, ط

, ١بـــة دار التراث,المدينـــة المنـــورة, ط, مكت١٢الـــشيخ العلامـــة عطيـــة محمـــد ســـالم, ص. عمـــل أهـــل المدينـــة, أ:انظـــر )٢(

١٤١٠ǻ− ـــالكي ومفهـــومهما لـــدى علـــماء الغـــرب, د١٩٨٩ȇعمـــر الجيـــدي. م; العـــرف والعمـــل في المـــذهب ا ,

  .م١٩٨٤ −١٤٠٤ǻ, ١, الإمارات, ط٢٢ص

كتـــاب في )  ٣٧٨ǻت  (اȇـــالكي قاســـم بـــن خلـــف الجبـــيريال  أȃـــو عبيــدوقــد جمـــع هـــذه الاختلافـــات بـــين الإمـــامين) ٣(

حــاول فيــه التوفيــق بيــنهما وتقريــب وجهــات نظرهمــا في مــواطن » التوســط بــين مالــك وابــن القاســم«مــستقل ســماه 

 رســــالة هــــذا الكتــــابأصــــل  و.م٢٠٠٧ −١٤٢٨ǻ, ١ُ طبــــع الكتــــاب في دار ابــــن حــــزم, بــــيروت, ط.الاخــــتلاف

ٌم كـما هـو مبـين في ١٩٩٤في كليـة الآداب بالربـاط سـنة  درجـة الـدكتوراه الأسـتاذ حـسن حمـدوشي ا نال بهجامعية

   .أول الكتاب

, ٨٦, ص )تقـديم الـشيخ محمـد الـشاذلي النيفـر(َّمحمـد المختـار ولـد أȃـاه . مدخل إلى أصول الفقه اȇالكي, د: انظر) ٤(

  .م٢٠١١ −١٤٣٢ǻ, ١وما بعدها, دار ابن حزم, بيروت, ط



 
٤

 الأوســاط اȇالكيـة تنــادي بتغيــير منــاهج وفي مجـال التــصنيف ومناهجــه ظهـرت صــيحات في

  التــــــأȈيف في فــــــروع المــــــذهب, وفي هــــــذا الــــــسياق تــــــأتي الانتقــــــادات التــــــي انهــــــال بهــــــا ابــــــن شــــــاس

 حيـث نـص عـلى أن »عقـد الجـواهر الثمينـة«على فقهـاء المـذهب في مقدمـة كتابـه, )١ ()٦١٠ǻت (

حنون التي فيها خلط بين قضايا مختلفة وسـؤالات متباعـدة ارتباط مصنفات المذهب بمدونة س

لا يربط بينها رباط مشترك, وعدم اجتهاد مؤلفيها في ترتيب وتنظيم تلك السؤالات بـل علقـوا 

ًعليهـــــا في أماكنهـــــا المتفرقـــــة, أوقعهـــــا في خلـــــط واضـــــطراب وســـــبب لمؤلفيهـــــا ارتباكـــــا منهجيـــــا لم  ً

 هـــو الـــسبب −  في نظـــر ابـــن شـــاس−ب المنهجـــي يـــستطيعوا الـــتخلص منـــه, وكـــان هـــذا الاضـــطرا

  .)٢(الرئيس في عزوف الناس عن المذهب اȇالكي وإقبالهم على غيره

ًكما تندرج في هذا السياق أȆضا تلك الانتقادات التي وجهها كثير من الفقهاء إلى أصحاب 

 مـــن الجمـــود والتعقيـــد بـــسبب مـــنهجهم المختـــصرات, متهمـــين إيـــاهم بإدخـــال المـــذهب في دائـــرة

  .)٣(العقيم

نــب الثلاثــة هــي أهــم المجــالات التــي تعــرض فيهــا المــذهب للنقــد والاســتدراك,  تلــك الجوا

ًغير أن ما مس مجال الفروع من ذلك يفوق كثيرا ما اتجه إلى غـيره, ذلـك بـأن نقـد الفـروع مارسـه  َّ َّ

  .ه إليهفقهاء من داخل المذهب ومن خارجه, كما سبق التنبي

                                                 
َبــن نــزار الجــذامي, الفقيــه المــصري, أȈــف كتابــه أȃــو محمــد عبــد االله  بــن نجــم بــن شــاس  )١( عِقــد الجــواهر الثمينــة في «َّ

ً مــا في الأمهــات ورتبــه عــلى غــرار الــوجيز للغــزالي, تــوفي مجاهــدا في َّجمــع فيــه باختــصار جــل» مــذهب عــالم المدينــة

 فكـــرال; ٣/٦١وفيـــات الأعيـــان ; ٣٦٥, صشـــجرة النـــور; ١/١٤١ الـــديباج المـــذهب: انظـــر ترجمتـــه في. دميـــاط

  .٢/٢٣٠السامي

  ., بتصرف١/٢٤عِقد الجواهر الثمينة مقدمة ) ٢(

: »ٌالانتقـــادات التـــي وجههـــا كثـــير مـــن الفقهـــاء إلى أصـــحاب المختـــصرات«: انظـــر في تفـــصيل هـــذه القـــضية, قـــضية) ٣(

, دار ٢٧−١٩َالاختــــصار والمختــــصرات في المــــذهب اȇــــالكي , تــــأȈيف الأســــتاذ عبــــد الكــــريم محمــــد قبــــول, ص

ُم; عـــون المحتـــسب فـــيما يعتمـــد مـــن ٢٠٠٩ −١٤٣٠ǻ, ١للمخطوطـــات وخدمـــة الـــتراث, القـــاهرة, طنجيبويـــه 

محمــد الأمــين بــن . ; دراســة وتحقيــق د)١٣٩٨ǻت(كتــب المــذهب, للقــاضي محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن الــسالك

  .م٢٠١٠, ١, وما بعدها, دار نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث, القاهرة, ط٦٥َّمحمد فال أȃاه, ص


